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إعداد 
أستاذ مساعد بكلية الجوف للبنات سابقا 


رئيس المر كز الإسلامي مدينة بولان ولاية واشنطن الولايات امتحدة 


ملخص البحث 

جاء تر كيز الدراسة على مرحلة مهمة من تاريخ الخلافة العباسية » وهي المرحلة التي بدأ ها 
الخلفاء 

بمحاولة استرداد نفوذهم الزمني بعدما فقدوه لعدة قرون. وجاء الت ركيز على دور 

الوزراء في هذا الامر» من حلال بحث ودراسة دور الوزير جى ابن هبيرة (٤٤٠-٠٦٠٠ها)\‏ 
۱۱۷٠١-۹‏ )وزير الخليفة المقتفي لأمر الله( ٠٠١٥١-٠١۳١٠‏ ه/۳۲١١-١٦١٠١١م‏ في ذلك. 

استهلت الدراسة إمناقشة نسب ونشأة ابن هبيرة وكيف كان هذه النشئة دور في تشكيل 
شخصيته من خلال الت ر كيز على خلفيته النقافية والعلمية وكيف استنمر هذه الخلفية في مساندة 
الخلافة. ثم بحت الدراسة أوضاع الخلافة العباسية قبل وزارة ابن هبيرةء ففي آواخر العصر البويهي 
أصبح العراق مسرحا للدعاة الفاطميين الشيعة» كما دبت فيه الفوضى العسكرية والسياسية. مما 


ه٠٤١۷ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ ٠ 
اضطر الخلافة الاستنجاد بالسلاجقة السنةء جح السلاجقة بالدخول لبغداد وذلك سغةر‎ 
وعلى الرغم من ان اوضاع العراق تحسنت» الا انه م يطرأً اي تععمديل على‎ .)م١‎ ١١ ه/ه‎ ۷ 
صلاحیات الخلفای وهذا ماجعل بعض الخلفاء يقومون ببعض احاولات لاسترداد نفوذهم الزمني الا‎ 
اهما فشلا.‎ 

ثم ناقشت الدراسة النجاح الذي حققه الخليفة المقتفي لامر الله ووزيره ابن هبيرة وكيف 
كان هذا الاخير دور كبيرفي مساندة الخلافة من خلال نصائحه واجراءاته السياسية والاقصادية و 
دوره في اقناع الخليفة المقتفي لدشكيل جيش خاص بالخلافة.والتي أدت في فاية مطاف الى تخليص 
العراق من النفوذ السلجوقي» واستعادة الخلافة لنفوذها الزمني. 


% *% *% 


المقد مس : 

جاءت هذه الدراسة لت ركز على مرحلة مهمة من تاريخ الخلافة العباسية » هذ المرحلة 
التي بدا جا الخلفاء مسيره الكفاح من أجل استردادكامل نفوذهم وسلطتهم في ادارة شؤون 
الدولة » سواء السلطات الدينية او الزمنية بعد ان فقدوها ردحا من الزمن. 

وقد اعتاد المؤرخون الحدثون على التركيز على دور الخلفاء الشخصي في مسيرة هذا 
الكفاح. وبالرغم من المية هذا الامر » الا ان الصف الثاني في التنظيم الاداري للخلافة واقصد 
به الوزراء » قد لعبوا دورا كبيرا لا يقل المية عن دور الخلفاء » اذ ساندوهم وآزروهم في 
كفاحهم هذا. وهذا ما ستحاول الدراسة اثباته » من خلال التركيز على جهد الوزير عون 
الدين ابن هبيرة » وزير الخليفة المغنقي لأمر الله في مساندة الخلافة في استرداد نفوذها الزمني. 

ناقشت الدراسة عدة حاور لإثبات فرضيتها . فقد تناولت نسب ونشأة الوزير ابسن 
هبيرة » من خلال الت ركيز على نشأته الثقافية والعلمية » وكيف استنمر هذه الخلفية في مساندة 
الخلافة في مشروعها. غم بحت الدراسة الاوضاع السياسية للخلافة العباسية قبل وصول ابن 
هبيرة للوزارة» وكيف أصبح العراق مسرحا للدعاة الفاطميين الشيعة من خلال حاية البويهيين 
هم ثم استنجاد الخلافة العباسية بالسلاجقة السنةء الذين استطاعوا ان يدخلو بغداد» وعلى 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة 1۱ 
الرغم من تحسن أوضاع العراق في عهد السلاجقةء الا انه م يطرأً اي تغفيير على نفوذ 
الخلفاءءبل نجد ان السلاجقة قد ضيقوا على الخلفاء وتجرؤا على أمور لم يتجرأً غيرهم عليها 
کالزواج 

من بنات الخلفاء . بدأ الخليفة المسترشد بالله ثم ابنه الخليفه الراشد بالله مسيرة الكفاح 
لاستعادة النفوذ الزمني للخلافة › الا ان محاولتيهما نم تكتب هما النجاح حيث قتلا بتدبير من 
السلطان مسعود. 

ثم ناقشت الدراسة النجاح الذي حققه الخليفة المقتفي لأمر الله في هذا ا لجال » من 
خلال مجموعة من العوامل كان أخمها وصول عون الدين ابن هبيرة لوزارة المقتفي» وكيف 
لعب هذا الوزير دورا اساسيا في مساندة الخلافة > من خلال حنكته وبعد نظره» ومن خلال 
نصائحه واجراءاته السياسية والاقتصادية والعسكرية › والتي أعادت للاذهان صورة الوزراء 
الأوائل للخلافة العباسية. 
نسیه ونشانے : 

أجمعت المصادر التي ترجمت لابن هبيرة على أنه عريي شيباني» دوري بغدادي» حنبلي 
المذهب» ولد في دور في ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وأربعمائة هجرية/كانون أول سنة 
ألف ومائة وهس للميلاد» ونسب إليهاء كما نسب إلى بغداد التي استقر بماء فهو الوزير جى 
بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحهمد بن الحسن إلى أن يصله نسابوه إلى بني شيبان ثم 
الدوري فالبغدادي» كنيته أبو المظفر ولقبه عون الدين.“ كما لقب بألقاب أخرى سنأتي على 
ذکرها لاحقاً. 

قدم ابن هبيرة إلى بغداد شاباً بصحبة والده الذي أراد له أن يكون من أهل العلي 
فدرس في مدراس بغداد وأخذ العلم على كبار شيوخ عصره» فقد مع الحديث عن القاضي أبي 
الحسن بن الفراءء وأبو الحسين بن الزغوان» وعبدالوهاب الأنماطي وأبو غالب بن البنا وأبو 
عثمان بن ملة وابن الحصين “ 


1۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج ۱۸ء ع ۳۷ . جاد الاي ۷ه 


وأخذ الفقه على مذهب أحمد بن حنبلء على أبي بكر الدنيوري» والأدب على ابسن 
منصور الجواليقي» كما صَحب أبو عبدالله محمد بن يى الزبيدي الواعظ الزاهد. ° 

ور حا ا اک ی کک 
أنواع المعرفة» فقد صنف كتاب الإفصاح عن معان الصحاح» وهو كتاب في عدة 
مجلدات» قدم فيه شرح لصحيحي البخاري ومسلم.“ كما صنف كتاباً في الحو 
هو المقتصد» واختصر كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت» وصنف كاب العبادات 
ا لخمس» على مذهب الإمام أحمد» كما له أرجوزة في المققصور والمدود» وأحرى في 
علم الخط.”“ وهذا ما جعل الذهي يصفة بصاحب التصانيف» بعدما ذكر ألقاببه 
وکنيته ثم امه مما يدلل على أن ابن هبيرة كان له باع طويل ومكانة رفيعة بين 
العلماء والفقهاء جعلته فيما بعد يظهر هذه الخلفية النقافية والعلمية في الناصب التي 
تولاها في إدارة الخلافة والتي بدأ يتدرج بجا من مرتبة إلى أحرى أعلى منهاء حقى 
وصل إلى مصب الوزارة. في عد الخليفة المقنفي لأمر الله -٠۴۳٠١(‏ 
1/0 0111-1. 

يتضح من اهتمامات ابن هبيرة» أنه أراد أن ييسلك طريق العلم» ويسير 
غوره» في شق حقوله» كسائر علماء عصره» وهذا ما كان يدفعه إليه والده ويحضطه 
عليه -نظراً لمكانة العلم والعلماء في ذلك العصر- ويؤكد ذلك تنوع مصنفاته بين 
الفقه» والحديث, واللغة. والأدب والشعرء وما كان دخوله في العمل الكتابي» في 
الإدارة الخلافية. إلا مرحلة مؤقنة» اضطرته إليها الحاجة والعوز» ولم يكن يعلم أن 
القدر يخبئ له مستقبلاً مغايراً خياة العلم والعلماء وهي الحياة السياسية» في صر 
كانت فيه السياسة مليئة بالمؤامرات والدسائس والصراع على القوى والنفوذ. 

وإذا كان دخوله في معترك السياسة» دون تخطيط مه أو سعي إليه» إلا أن 
الأيام أثبتت أنه كان الرجل المناسب في المكان المناسب» إذ سيوظف قدراته وإمكاناته 
ليلعب دوراً محورياً في توجيه الصراع الذي كان دائراً بين الخلافة العباسية والسلطنة 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة TAY‏ 


فقد استطاع أن يوظف هذه القدرات» التي اكتسبها أشاء تحصيله العلمي» 
على شيوخ وعلماء بغداد» وقي مدارسهاء ومساجدهاء في النجاحات المتاللية التي 
حققها منذ أن وطأت قدماه المؤسسة الإدارية في الخلافة العباسية» وكان ذلك زمن 
الخليفة المقتفي لأمرالله فقد دحل الإدارة الخلافية كاتبا م أحذت مواهبه تتفتق» 
فانتقل مشرفاً في المخزن (بيت امال“ أما اللقلة النوعية الت ستصعد به ليصبح 
قاب قوسين أو أدن من الوزارة» فهي تسلمه ديوان الزمام( ديوان الخلافة أو البلاط)» 
بحيث يكون على تماس مباشر مع الخليفة والذي سيكتشف هذا الأحير براععة وحنكة 
ابن هبيرة» وسداد رأيه» بحيث كان الخليفة المقنفي لأمر الله بأمس الحاجة في تلمك 
المرحلة لشخصية نمتلك زمام المبادرةء ليبدأ مشروعه في استعادة النففوذ الزمني 
للخلافة » وقد تأكد له أن ابن هبيرة هو الشخصية المناسبةء والتي ستسير معه جبباً إلى 
جنب في مشروعه هذا بعد الحادثنة الي تعرضت مفابغداد سغة 
(۳٤١ه/۸٤۱م)»‏ ودور ابن هبيرة فيها -ففي هذا العام تجدد الصراع بين 
السلطان مسعود (۲۷١-۷٤٠ه/۲١۳١١-١١٠١م)‏ ومنافسيه على السلطة 
فقد توجهت مجموعة من الأمراء السلاجقة. يتقدمهم املك محمد شاه بن محمود إبن 
ملك شاه إلى بغدادء بمدف إسقاط سلطنة مسعود» وتتصيب محمد شاه سلطاناً على 
سلاجقة العراق» وأخذوا بمحاصرقاء ولم تفلح كل الحاولات التي بذها الخليفة في ثفني 
الحاصرين من التعرض لبغداد» وأخيرأ طالب الحاصرون مبلغ ثلانون ألف دينار لفك 
حصارهم» فاستشار الخليفة خاصته فنصحوه أن يلي طلبهم» إلا أن ابن هبيرة -وكان 
يشغل ديوان الزمام- أشار على الخليفة باتخاذ الفسكر والتصدي للمحاصرين وعدم 
الإذعان لمطالبهم» فقد نصح الخليفة بقوله : "هؤلاء القوم خرجوا عليك وعلى 
السلطان» وجاهروكما بالعصيان» فاجعل الله بالاستجارة» وقدم له الاستخارق 
وانفق على ما عزمت بذله هم» في عسكر يبقاومهم ويدفع شرهم فانك أن دفعتهم 
بالعطاءء لم تسلم من عتب السلطان مسعود» وان هزمتهم باللقاء قلت له أن فللت 
جنود عصيانك من أهل طاعنك» جنودك وأنت لا نحمد على ما تحمل ولا تشكر على 
ما تعمل" ° 


ه٠٤١۷ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ TI 

وعلى ما يبدو أن هذه النصيحة لقت هوى لدى الخليفة المقتفي لأمرا لله 
فأخذ ها فاضطر الحاصرون إلى الانسحاب» فكان هذا النصر بفعل نصيحة ابن هبيرة» 
فكافأه الخليفة بأن ولاه الوزارة وكان ذلك في النالث من ربيع الأول من سنة 
۱۷/4 رجب 7.1۱٤۹‏ 


ونستطيع القول أن وصول ابن هبيرة إلى وزارة الخليفة المقنفي لأمر الله يعد 
مرحلة مهمة في مسيرة الخلافة في التصدي لنفوذ السلاجقةء إذ سيلعب هذا الوزير 
دورا مر كزياً في استعادة النفوذ الزمني للخلافة من خلال ممساندة الخليفة المقتفي لأمر 
الله وأخيه من بعده الخليفة المستنجد بال ( 91-00 ھ/ 0 (011۷۰-11٦‏ 
للتخلص من النفوذ السلجوقي وتحرير الخلافة من هيمنتهم» وما أن "أزمة أمور الملوك 
بأكف الوزراء". " ندرك أهية اختيار إن هبيرة في وزارة المقتفي لأمراله ولا أدل 
على أحمية هذه الحادثة في مؤسسة الخلافة من المراسم الت اتبعت في تمصيب الوزير 
ابن هبيرة» يصف ابن خلكان مراسم التنصيب بقوله : "وما وصل إلى باب الحجرة 
أستدعي فدخل وقد جلس له الغتفي لأمر الله ميمنة الاج فقبل الأرض 
وسلم» وتحدث ساعة با لم بحط به غيرها علماء ثم خرج» وقد جهزوا له المشريف 
على عادة الوزراء فلبسه» ثم استدعي انيا فقبل الأرض» ودعا بدعاء أعجب الخليفة 
... م أن عون الدين خرج فقدم له حصان أدهم سائل الغفرة حجل... وخرج بين 
يديه أرباب المناصب وأعيان الدولة وأمراء الحضرة» وجهيع خدام الخلافة» وسائر 
حجاب الديوان» والطبول تضرب أمامه» والمسند(خحلع الخلافة) وراءه حمول» على 
عادقم في ذلك» حت دخل الديوان» ونزل على طرف الديوان وجلس في 
الدست(صدر الديوان)» وقام لقراءة عهده الشيخ سديد الدولة أبو عبدالله محمد بن 
عبدالكربم ابن الأنباري"."' على الرغم من أن هذه المراسم كانت تتبع في تصصيب 
الوزراء بشكل عام إلا أا أعادت إلى الأذهان صورة الوزراء الأوائل من وزراء 
العصر العباسي الأول الذين كانوا بمثلون بحقق وزراء السيف والقلم لا مججرد كتاب في 
دار الخلافة» وهذا ما يدسحب على ابن هبيرة الذي قاد جيوش الخلافة وحق الانتتصار 
تلو الآخرء والذي سنأتي على تفصيل ذلك لاحقا. 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة °\ 
أوضاع الخلافة العباسية قبل وزارة ابن هبيرة : 

عانت الخلافة العباسية الأمرين في أواخر الععصر البويهي إذ دب الضعف بين 
الملوك البويهيينء ونما زاد الطين بلة أن الصراع بين هؤلاء ملوك على السلطة أدى 
إلى فوضى عارمة في العاصمة بغداد» والعراق عامة ° 

كما لعب الدعاة الففاطميين نشاطاً ملحوظاً في نشر الدعوة الفاطمية» في 
العراق وفارس» وقد تزعم هذه الدعوة داعي دعاة الفاطميين في المشرق المؤيد في 
الدين هبة الله الشيرازي. فلم تجد الخلافة العباسية نممثلة بالخليفة القائم بأمر الله 
٤-1١۳" ١/ه ٤٦۷ -٤۲١(‏ ۰۷م إلا الاستعانة بقوة إسلامية سنية ناشئة في 
مشرق العام الإسلامي هم السلاجقة وبقاندهم طغرللك -٤۲۹(‏ 
٥‏ م/۳۷١١-۳٦١٠م)‏ الذي وجد باستعانة الخلافة العباسية فرصة تاربجخية 
لإضفاء شرعية على حكمهم ولتوسيع رقعة ملكهم فلبى دعوة الخليفة ودخل بغداد 
يوم الاننين الخامس والعمشرين من شهر رمضان سنة۷١٤٤هل/‏ ۲۳ كانون أول 
٥‏ ٠٠م)».‏ على رأس جيشه وأوعز الخليفة بأن يخطب له على منابر بغداد بالألققاب 
التي منحها إياه وهي : "السلطان ركن الدولة أبو طالب طغرلبك بن محمد بن 
میکائیل يمين أمير المؤمنین" ٠.‏ 

لم يلق دخول السلاجقة ترحيياً من الجند الأتراك وقائندهم البمساسيري» 
وأخذوا يتحينون الفرص للانقضاض على بغداد» وجاءقم الفرصة عندما وقع انشقاق 
بين السلطان طغرلبك وأخيه غير الشقيق إبراهيم ينال ما اضطر السلطان الرجوع إلى 
عاصمة ملکه همذان» وهنا خلت بغداد من أية قوة مدافعة عنها - فاندفع البساسيري 
إليها واستطاع دخوها يوم الأحد الثامن من ذي القعدة سنة ٤٠٠‏ ه/ الأول من 
کان أول سنة ٠١١۹‏ حاملاً معه رايات الفاطميين ٠"‏ 

بعد أن استتب الأمر للبساسيري يتم اعتقال الخليفة القائم بأمر الله الذي 


(MV) 


دخل في ذمام قریش بن بدران فقام الأخير يإارساله إلى حدينه عانة» عند ابن عمه 


۳1٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج ۱۸ء ع ۳۷ . جاد الاي ۷ه 


(۸) 


مهارش بن جلي العقيلي بالاتفاق مع الساسيري» ويذكر المقريزي أن البساسيري 
أخذ كتاباً على الخليفة أشهد فيه العدول أنه لاحق لبني العباس في الخلافة مع وجود 
أبناء فاطمة الزهراءء وحمل هذا الكتاب مع اممدل والشباك الذي كان يتكأ عليه 
الخليفة والقضيب والبردة إلى القاهرة "° 

يدم هذا الأمر طويلاًء فسرعان ما حقق السلطان طغرلبك اتتصاراً حامهاً 
على أخيه إبراهيم ينال» وقام بقتله» وبعد أن رتب شؤون دولته توجه للعراق سنة 
(١١٤ه/۹١ ١٠‏ م)» لقتال البساسيري» وبمجرد ماع الأحير بقدوم السلطان فر 
هارباً من بغداد في (ذي القعدة من سنة ٤١١‏ ه/كانون أول ۹١٠٠م‏ وقيل 
دخول السلطان لبغداد» بعث لهارش بن جلي العقيلي يطلب منه. إعادة الخليفة 
لبغداد» وبعث السلطان وزيره عميد املك الكندري والأمراء والحجاب لاستقبال 
الخليفةء والتقى السلطان بالخليفة في النهروان» وقد أظهر طغرلبك احتراما وتبجيلاً 
كبيرين للخليفة الذي عاد إلى بغداد في ٠٠١‏ ذي القعدة سنة (١١٠٤ه/؟۲‏ كانون ثان 
١٠٠٠م‏ وبعدها أرسل السلطان جيشاً لقتال الساسيري الذي كان بطريقة لبلاد 
الشام» فالتقت القوات السلجوقية به» حيث قتل وجيء برأسه لبغداد وطيف به في 
شوارعها. ثم وضع في الخزانة الأمامية» أو ما تعرف بخرانة الرؤوس»'“ وبذلك 
أسدل الستار عن أخطر محنة تعرضت ها الخلافة العباسية © 


اتسمت هذه المرحلة» باستمرار التراجع الكبير لسلطان الخلفايء مع أن 
الخلفاء استبشروا خيراً بالسلاجقةء على اعتبار أفُم بتفقون معههم في المذهب, إلا أن 
المدقق لتاريخ هذه المرحلةء يلحظ أن السلاجقة كانوا أشد وطأة من غيرهم على 
الخلفاء بحيث تجرأً السلاطين على أمور م يتجرأ عليها أحد من قبلهم كالزواج من 
بنات اخلفاءء وتعيين وزراء وفرضهم على الخلفاء كمالعب نواب السلاطين في 
بغداد العمّد والشحن دوراً را في تحديد صلاحيات الخلفاء والضغط عليهم 
ومراقبتهم» وأحياناً التعدي عليهم تنفيذا لأوامر السلاطين "© 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة FAN‏ 

لقد تعامل السلاجقة مع الخلافة كقوة متغلبة» وأصر السلاطين على تحديد 
صلاحيات الخلفاء في الأمور الدينيةء وأن يت ركوا للسلاطين أمر السياسة والحكم - 
ومن خلال هذا الإطار بدا التزراع بين الخلفاء والسلاطين حول نفوذ كل منهما. 


امتاز الخلفاء العباسيون في العصر السلجوقي بأمم أصبحوا أكنر جرأة من 
ذي قبل» بالمطالبة بتوسيع سلطاقم» وكانوا كيرا ما يعترضون على تصرفات 
السلاطين السلاجقةء ونوايمم في بغداد. إلا أن الأمر لم يتعد الاعتراضات والمطالبة 
بدفع مظلمة هنا أو هناك من قبل العميد أو الشحنةء ولم يرتق الأمر لعمل منظم 
للتصدي للسلاطين السلاجقة ويعود الأمر لتماسك السلاجقة وقوقم في عههمد 
سلاطينهم العظام كطغرلبك وألب أرسلان وملكشاه. ولكن هذاالأمر بدأ يتغير 
بانقضاء هؤلاء السلاطين» فبوفاة السلطان ملكشاه سنة (٥٨٤ه/۹۲١۱م)‏ دب 
اللزاع بين أبناءه محمود وبركياروق إلى أن حسم لصا الأخير ونودي به سلطاناً على 
السلاجقةء وكان الخليفة العباسي في هذه المرحلة المقتدي بأمر الله (۷٦٤ه-‏ 
۷ ه/٤‏ ۰۷١-٤۹١م)‏ الذي لم يبدي أية حاولة لاستعادة جزء من سلطاته 
رغم الصراع الذي دار بين أبناء ملكشاه» وينسحب هذا الأمر على الخليفة المستظهر 
بالله (۸۷٤ه-۲١١ه/٤۹١٠-۱۱۱۸م)‏ على الرغم من الززاع الذي دار بين 
كبار رجالات البيت السلجوقي. "© 


تبدأ الحاولات الحقيقية لاسترداد الخلفاء العباسيين لسلطاقم الزمنية منمذ 
وصول الخليفة المسترشد بالله واببن المستظهر (۱۲ هم-۲۹ ه/۱۸١١١-‏ 
4٤م‏ للخلافة سنة (۲ ۹ ه/۵۱۱۱۸). إِذ تکاد نجع المصادر التارخية.» على 
أن الخليفة المسترشد بالله» اتصف بصفات أهلته لأن يكون صاحب المبادرة» في إععادة 
الميبة للخلافةء وإحياء ما اندرس من معالمهاء والعودة با إلى سابق عهدها أيام الخلفاء 
الأوائل من بني العباس» فقد اتصف بصفتين أساسيتين : شجاعته التي أهلته لاتخاذ 
قرار المواجهة مع السلاجقة مستغلاً حالة الحخلاف بين السلاطين والملوك السلاجقة 
وصراعهم على السلطنةء والثانية تدينه الذي اكسبه تقدير واحترام العامة في بغداد» 


۸ نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني ۷١٤٠ه‏ 
والخاصة من العلماء والفقهاء ورجالات الإدارة الحلافية» والذي استند إليهم في 
صراعه هذا ۶ 

يصفة ابن الجوزي بقوله : "كان له ىة عالية» وشجاعة وإقدام» وكان 
يباشر الحروب". أما ابن الأثير فيقول عنه : "وأما المسترشد بالله فإنه استبد 
بالعراق بعد السلطان محمود ولم يكن للسلطان معه في كثر من الأورقات سوى 
ا لخطبة» واجتمعت عليه العساكر وقاد الجيوش وباشر الحروب""" بينمايرى الحافظ 
ابن كثير أن المسترشد كان : "كير العبادة حبباً إلى العامة والخاصة وهو آخر خليفة 
رؤی خطیہا". ٩۷‏ 

على الرغم من أن محاولات الخليفة المسترشد بالله قد فشلت في استعادة 
النفوذ الزمني للخلافة ودفع حياته ننا هذه الححاولات إلا أا أفرزت مجموعة من 
النتائج كان من أهمها الحاولات الدؤوبة من الخلافة لمشكيل جيش خحاص يمهاء وهو 
أمر غاية في الأمية فمن المعروف أن الخلافة العباسية م يعد ها جيش خاص يمامنذ 
تغلب البويهيون على الخلافةء وبذلك أصبحت فكرة وجود منل هذا المجيش الشغل 
الشاغل للخلفاء الذين جاءوا بعد المسترشد بالله وحققوا نجاحاً كبيراً في ذلك. 

كما شكلت محاولة المسترشد نبراساً للخلفاء من بعده حق تحقق هدف 
الخلافة في التخلص من النفوذ السلجوقي» والاستقلال بالعراق. 

عقتل الخليفة المسترشد بالله سنة (۲۹٠ه/٤‏ ١١١م‏ وحاولة ابنة الراشد 
أن يسير على خطى والده» والأخذ بثأره إلا أنه واجه المصير ذاته حيث دبرت مؤامرة 
خلع على أثرهامن الخلافةغ مات في ظروف غامضةسغة 
(۰۳۲ه/۱۱۳۷م.' تكون هاتين الحاولتين قد واجهتا اللمصير نفسه» لتبدأ محاولة 
جديدة سيكتب ها النجاح على يد الخليفة المقتفي لأمر الله. 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة ۳۱۹ 
الوزير ابن هبيرة ودوره ني مساندة الخلافة لأستعادة نغوذها الزمني : 

كان اختيار المقتفي لأمر الله لتولي الخلافة بناءا على تزكية الوزير أبو القاسم 
علي بن طراد الزيبي» وكمال الدين ابن طلحة صاحب المخزن. ومؤيد الدين اإببن 
الأنباري كاتب الإنشاء على أن يضمنوا عدم خروجه على السلطان مسعود ووافقوا 
على ذلك وتمت مبايعته يوم الغلاناء النامن من ذي القعدة سنة (١٠۳٥ه/٤١‏ آب 


م . 


لا نجد في المصادر التي بين أيديناء تفاصيل الشروط التي اتفق عليها السلطان 
مسعود مع الوزير الزيبي» وصاحب المخزن» وكاتب الإنشاء» والتي تعهدوا يما 
للسلطان. ووافق عليها الخليفةء ونستطيع أن نستنتج بأها جاءت منسجمة مع ماقاله 
السلطان مسعود لاء الغلائة : "لا أريد أن يلس إلا من لا يداخل نفسه في غير 
أمور الدين» ولا يجند ولا يتخذ. ولا يجمع ولا بخرج علي ولا على أهل بيتي"". 
ويقول ابن الجوزي في هذا الصدد : "وقيل بل بايعوه على أن لا يكون عنده خيل ولا 
آله سفرء وأخذوا جواري وخادمات وغلمان". وهذا ما أكدته الحوادث اللاحقة 
ففي سنة ٠١ ٤۳(‏ ه/۸٤١١م)‏ تعرضت بغداد هجوم من املك محمد شاه فبععث 
الخليفة برسالة للسلطان مسعود يقول فيها : "وقد أحاط العسكر بالبلد» وما يمكنني 
أن آخذ عسكراً لأجل العهد الذي بيا" . من هذه اللصوص يتبين أن السلطان 
مسعود بايع المقتفي لأمرالله وبضمان رجال الإدارة الخلافية بتحديد مهامه بالأمور 
الدينية وأن لا يسعى في إعداد جيش خاص بالخلافة» وقد وافق المغنفي لأمر الله على 
هذه الشروط والتزم ها. 

وني خضم الصراع السلجوقي السلجوقيء على السلطنة قيأت للخليففة 
فرصة تاريخية للتحرر من تعهداته جاه السلاطان مسعود» فققد تجدد الصراع بين 
السلطان» ومنافسيه على السلطنة عندما توجهت مجموعة من الأمراء يتقدمهم الملمك 
محمد شاه» وأيلد كز المسعودي صاحب كنجه وأرانيه» ومن الججل البغش الكبيرء 


ه١٤١۷ نبلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ ٠ 


وطرنطاى الحمودي شحنة واسط وعلي إبن دبيس صاحب الحلة إلى بغداد ممدف 
إسقاط سلطنة مسعود» وتنصيب محمد بن محمود إبن ملكشاه سلطاناً على سلاجقة 
العراق» عمل الخليفة على معالجة الموقف بعدة اتجاهات» بدأها يار سال العبادي 
الواعظ لإقناع الأمراء بعدم التعرض لبغدادء إلا أن هذا المسعى فشل أمام إصرارهم 
على خلع السلطان مسعود والخطبة للملك محمد شاه بالسلطنة» وعلى أثر ذلك بعث 
الخليفة للسلطان مسعود يخبره بواقع الحال» ويمروب مسعود البلالي شحنة بغداد 
والكلف بالدفاع عنها إلى تكريت» وجاء في رسالة الخليفة : "أما الشحنة الذي من 
قبلك فقد هرب هو وأمير الحاج إلى تكريت وأحاط الفسكر بالبلد وما يمكني أن 
آخذ عسکراً لأجل العهد الذي بيننا فدبر الآن فقد بلغ السيل الزبا"» وجاء رد 
السلطان مسعود منسجماً مع هدف الخليفة عندما بعث إلبه قالاً :"قد برت ذمة 
أمير المؤمنين من العهد الذي بينناء وقد أذنت لك أن تجبد عسكراً وتحدماط لنفسك 
ولمس" وبذلك استطاع الخليفة المغنفي لأمر الله من استغلال هذه الادثة 
للتخلص من التراماته التي التزم ها للسلطان مسعود. وكما أسلفنا فقد كشفت هذه 
الحادنة عن عبقرية ابن هبيرة» الذي كان يشغل ديوان الزمام» حين أشار على الخليفة 
بعدم الإذعان للمحاصرين» والتصدي هم بتجنید الجند". 

وبعد أن اتخذ الخليفة قرار الدفاع عن بغداد» والتصدي للمهاجين» شرع 
بالإعداد هذه المواجهة» يصف ابن القلانسي إجراءات الخليفة بقوله :"حرج أمر 
الخليفة في سنة ٤٣۳‏ ٥ه‏ بالشروع في عمارة سور بغداد وحفر الخحادق وتحصينهاء 
وألزم الأماثل والغناء -كبار المزارعين- والتجار وأعيان الرعايا القيام بماينفق على 
العمارات من أموالهم على سيل القرض والمعونة". وبدا الخليفة في استعراض 
العسكر "وجلس المقنفي في منظرة الحلبة واستعرض العسكر وحفرت الخنادق 
ببغداد"""» کما وأشرك الخليفة أهل بغداد في الدفاع عن مدينتهم والتصدي 
للمهاجين "ونودي بلبس العوام السلاح وأن يمنعوا عن أنفسهم وأمواهم". 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة ۳۲١‏ 

بعد هذه الإجراءات التي اتخذها المقتفي لأمر الله اضطر الأمراء السلاجقة 
الانسحاب بعدما عاثوا ودمروا بأطراف بغخداد» وألحقوا الأذى بأهل القرى 
الرساتيق". 

وتكمن أهية هذه المواجهة بعدة نواحي» أمها تخلص الخليفة من تعهداته 
للسلطان بعدم تجنيد الجندء وهذا ما أكده الأصفهان بقوله "وصار من ذلك الييوم 
للخليفة جند""» فكانت هذه المواجهة بداية تكوين نواة جيش الخلافة, إذ اعتمد 
الخليفة في تكوينه على أهل بغداد "ونودي بلبس العوام السلاح"""» وقد أبان هل 
بغداد مقدرة فائقة في التصدي للمحاصرين واستبساهم في الدفاع عن لمدينة» وما 
مقتل خسمائة إنسان من العامة أثاء الحصار إلا دليل على ذلك“ فقد استطاع 
الخليفة إشراك عامة بغداد وأعياففا وتجارها والمتعطلين من رجالهافي الدفاع عن 
المديدة"“ ومن النتائج المهمة التي حققها الخليفة في هذه المواجهة تحصيه لمدينة بغداد 
كحفر الخنادق وبناء السور حوفا"“. 

واستطاع الخليفة في هذه المواجهة أن يجسر أزمة النقة بينه وبين السلطان 
مسعود» عندما رفض الخطبة لغيره داخل بغداد. ومن الحتمل أن رفض الخليفة هذا 
جاء أيضاًء حتى لا يلتزم مستقبلاً بالخطبة لأحد الملوك الممصارعين على السلطنةء وهذا 
ما حدث فعلاً بعد موت السلطان مسعود ٤١‏ ه/١١٠١م)»‏ فقد رفض الخليفة 
الخطبة لأي من الملوك المتصارعين» وانفرد ها تماما بعد موت السلطان سنجر سلطان 
خراسان سنة (۲٥٥ه/۷٥۱۱م).‏ 

كما بينت هذه المواجهة مقدار النقة التي بدأ يتمتع مما الخليفة المقنفي لأمر 
الله عندما استطاع رد هجوم آخر تعرضت له بغداد من قبل المهاجين أنفسهم سنة 
(٤٤١ه/۹٤١۱)»‏ بمدف قطع خطبة السلطان مسعود والخطبة للكشاه". 
ونستطيع القول أن هذين الهجومين كانا بمثابة تدريب عملي للخليفة ووزيرة ابن 
هبيرة للدخول في الواجهة الحادمة مع السلاجقة. 


YY‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج ۱۸ء ع ۳۷ . جاد الاي ۷ه 


كان العام ٠٤۷‏ ه/۲١٠١‏ عاماً مهما في مسيرة الخلافة لاسترداد نفوذها 
الزمني» ففي هذا العام مات السالطان مسعود أقوى سلاطين السلاجقة في تلك الفترةء 
وقد عبر ابن الأثير تعبيراً له دلالته على هذا الحدث بقوله : "في هذه السنة أول 
رجب ٤۷‏ ١ه‏ توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بممذان ... ومات معه 
سعادة البيت السلجوقي فلم يقم له بعده راية يعد مما ولا يلتفت إليها"“. وكان 
هذا التعبير دقيقاً من ابن الأثيرء إذ التقط الخليفة المقنفي لأمر الله ويسانده في ذلك 
وزيره ابن هبيرة» هذه الفرصة التاريخيةء لعلمهم أن أمراء وملوك السلاجقةء م يكن 
من بينهم من هو قادر على سداد الفراغ الذي تركه موت السلطان مسعود. نايك 
عن التنافس الذي وصل حد الاقتتال» بين هؤلاء الأمراء والملوك على السلطة. 
فأقتنص الخليفة هذه الفرصة وبدا مشروعه» وهذا ما عبر عنه الأصفهان بقوله :"فلما 
توفي السلطان مسعود قال -الخليفة-: لا صبر على الضيم بعد اليوم ولا قوام مع 
هول هؤلاء القوم وآزره وزیره عون الدین بن هبیرة وأعانه وثبت جنانه"“. 

بوصول خبر موت السلطان مسعود”“ لبغدادء بدأ الخليفة باتخاذ الترتييات 
اللازمة لمواجهة المرحلة المقبلة» و "تشمر لدفع الأعاجم عن بغداد"“» وكانت أههم 
هذه الترتيبات -البدء ياعادة تنظيم جيش الخلافة» فلم يكن الجيش الذي كونه 
الخليفة من عامة بغداد أثناء حصار سنة (۳٤١ه/۸٤١۱م)»‏ جيشاً نظامياً بقدر ما 
كان مجموعة من المنطوعين والتي دعت الضرورة للاستعانة ممم. إلا أن سنة 
(۷١٤١٠ه/۲١٠١م)»‏ كانت البداية الحقيقة في تكوين الجيش النظامي للخلافة 
العباسية. فقد "نادى الخليفة أنه من تخلف من الجند ولم بضر الديوان» ليكب امه 
ويجري على عادته في اقطاعه ابيح د" كما استدعى الخليفة الأمير منكوبرس 
المسترشدي“ من دمشق للاستعانة بجبراته في تنظيم الجيش» فققد كان هذا الأمير 
خبيرا بتعبئة الجيوش وفنون القتال*. 


ثم قام بفتح باب التطوع لأهل بغداد للانخراط في اليش المزمع تكوينه» 
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والذي أصبح يضم بالإضافة للمتطوعين من أهل بغداد مالك الخليفة» من الأرمن 
واليونان والأكراد. والذي أكثر من شراءهم في الآونة الأخيرة'“. 

وبداً الخليفة بترتيب أوضاع بغدادء فقد قبض على كل من كان يحتمي 
بسلطان السلاجقةء فاستولى على خيل وسلاح شحنة بغداد مسعود البلالي» والذي 
هرب إلى تكريت بمجرد "ماعه نبا موت السلطان مسعود» خوفاً على نفسه من انتقام 
الخليفة"» كما قام بحل إقطاعات الأمراء السلاجقة في العراق”» ومن الإجراءات 
التي قام جا الخليفة السيطرة على المؤسسات النقافية وتوجيهها بمالخدم غرضه» فقد 
ألقى القبض على بعض مدرسي المدرسة النظامية والذين أظهروافي أكنر من موقف 
عدم احترامهم للخلافة مستندين بذلك على حماية السلاجقةء فقد قبض على ابن 
النجيب السهرودي وأنصاره» فأهينوا وزج بمم في سجون بغداد“. 

وبذلك يكون الخليفة قد أكمل جيع الاستعدادات التي من شأما أن تجعله 
أكثر قوة ومقدرة في التصدي لأي هجوم قد تتعرض له بغداد. 


بدا الخليفة تحركاته العسكريةء يارسال وزيره ابن هبيرة» على رأس جيش 
تعداده ثلانة آلاف مقاتل» لتخليص الحلة من سيطرة مسعود البلالي الذي استولى 
عليها بعد مقتل عاملهاء ونجح ابن هبيرة بطرد البلالي الذي هرب إلى مذان”. 
وبعد هذا النصر الجزئي بدأ الخليفة يفكر جدياً بالسيطرة على مدن العراق» ففي يوم 
الاثنين الحادي والعشرين ممن شوال سنة (۷٤٥ه/‏ الأول ممن كانون ثان 
۴۳ م)» توجه الخليفة إلى واسط, فأخضعها لسيطرته وعين خطلبرس شحنة فيهاء 
ثم توجه إلى الحلةء ثم إلى الكوفةء وعاد في ذي القعدة من نفس السنة إلى بغداد”. 
وحاول الخليفة سنة (۸٤١ه/١۳١٠١١م»‏ السيطرة على تكريت» إلا أن قواتته 
فشلت بذلك فخرج بنفسه على رأس الجيش» إلا أن المدينة استعصت عليه»ء فانطلق 
إلى واسط لطرد ملكشاه الذي استولى عليهاء وقد ججح في ذلك ثم عاد إلى بغداد في 
نفس العام" . 


ه٠٤۲۷ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ ٤ 

وأصبح العراق تحت سيطرة الخليفةء وهذا ما أكده العماد الأصفهان بقوله: 
"وملك الخليفة العراق من أقصى الكوفة إلى حلوان» ومن تكريت إلى عبادان""*» 
وأخذ بمارس سلطاته الزمنية بتوزيع الاقطاعات على رجال الدولة :"وأقطع وامسط 
وأعماهاء والبصرة وأمارهاء ومعاقلهاء وولاياتهاء والحلة والكوفة» وففر املك وففر 
عيسى» ودجيل» والراذان» وطريق خراسان إلى نواحي حلوان". ثم قام الخليفة 
بخطوة عبرت عن مدى تمتعه بسلطاته عندما : "أقطع عون الدين بن هبيرة ججميع ما 
كان لوزير السلطان» وأرباب مناصبه في جيع هذه البلاد""'. 

شكلت هذه الخطوات التي اتخذها الخليفة» ضربة للأمراء السلاجقة ممن 
حلت اقطاعاقم في العراق» فأخذوا بتحريض السلطان الجديد محمد بن محمود على 
التوجه إلى بغداد لإعادقا إلى السيطرة السلجوقية"". 

ويورد العماد الأصفهان في هذا الججال» أن E CE E‏ 
الدخول بمواجهة عسكرية مع الخليفة "لا تعجالوا فإن محالفة الخليفة شؤم ومواليه 
حمود ومعادية مذموم وأنا استقبح أن استفتح سلطنق بعاداته ونية مناوأته"". 

وهنا نتساءل :هل كان السلطان محمد» حريصاً على رضى الخليفة أم أنه 
كان على علم با وصلت إليه قوة الخلافة» فأراد أن ي صل إلى مراده بالوسائل 
السلميةء فقد أورد الحسيني أن السلطان محمد بعث للخليفة طالباً السلطنةء وغلظ 
له الإيعان المؤكدة "أنني لست كمن تقدمني من السلاطين» وإنني عبد الطاعة» 
ومعتقد بالإمامة(الخلافة)» لا أتعدى ما أمر به» ولا اقرف ماأففى عنه» وإن وقع 
الرضى علمت أنني عند الله من المقبولين» ومتى نفرت الممة الإمامية عني» حسبت أن 
أكون عند الله من المطرودين"""' ومع أن هذه الإممان من السلطان محمد لم تجده 
نفعاً في الحصول على مراد إلا أا سجلت ولأول مرة في تاريخ الخلافة العباسية في 
العصر السلجوقي» استعطاف أحد السلاطين للخلافة. للحصول على لقب السلطنة 
ورفض الخلافة هذه الاستعطافات مستندة في ذلك على قوقا الذاتية. 
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وعلى الرغم من أن السلطان محمد آثر التريث» قبل الدخول في مواجهة 
عسكرية مع الخلافةء إلا أن الأمراء السلاجقة -قرروا التوجه إلى بغداد يتقدمهم 
مسعود البلالي الذي كان له دور كير في تجبيش الأمراء وتحريضهم على الخليفة 
المغتفي لأمرالله» والبقش الكبير أحد أمراء السلطان مسعود» ومع كير من 
الت ركمان» وتوجهوا ابعداء إلى قلعة تكريت لاستصحاب الملك أرسلان بن السلطان 
طغرل» الذي كان محتجزاً فيهاء ويعلل ابن الجوزي ذلك بقوله :"ليكون اسم املك 
جامعاً للعسكر". بعد رفض السلطان محمد التوجه معهم. 

عندما علم الخليفة بتحركات السلاجقةء أخذ بالاستعداد لمواجهة الموققف 
فاستدعى الأمراء إلى بغداد» وحضر منهم عساكر واسط والبصرة» يتقدمهم الأمير 
منكوبرس المسترشدي» وقتلغ برس صاحب واسط وأعماها. والأمير بدر بن مظفر بن 
هماد صاحب الغراف'» والبطائح "واجتمع ببغداد مام يجتمع مثله في وقت من 
الأوقات"""» ويصف الحسيني الترتيبات التي اتخذها الخليفة المغتفي لأمراله قييل بدء 
امع ركةء بقوله : "وقد عبأً أمير المؤمنين عساكره» فجعل على الميمنة قويدان» وابسن 
سلمه القمي» وبدر بن هماد صاحب الغفراف» وجماعة أحرى» وجعل على الملسيرة 
الأمير قتلع برس صاحب واسط عن ماليك الدولة وت بالقلب -أي الخليفة- ومعه 
بماليكه وأصحابه» وصار معه في القلب منكوبرس المسترشدي صاحب البصرة... 
والوزير عون الدين بن هبيرة أيضاً في القلب"" والتقى الطرفان على فمر بكمزا 
سنة“ (۹٤٠ه/٤ ١١٠١‏ م)» وكانت المعركة بين كر وفر أثبت فيها الخليفة مقدرة 
فائقة على تنظيم الجيش» والصمود به في أحلك المواقف. فقد شارك هو وول عهمده 
في هذه المعركة رغم محاولة أمراءه ثيه عن ذلك فقال مهم :"لا والله إلا معكماء 
فرفع الطرحة عن رأسه وجذب السيف» ولبس الحديد هو وولي العههمد وكبر وصاح 
أمير المؤمنين: يا آل مضر كذب الشيطان وفر وقرأ ورد الله الذين كفروا بغفيظهم م 
ينالوا خير ) وحمل العسكر بحملته فوقع السيف في الععدو» ومع صوت السيف 
على الحديد كوقع المطارق على السنادين» واهزم القوم» وتم الظفر وسيب الت ركمان» 


ه٠٤۲۷ بجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ ۲٠ 
وأخذت أمواهم من الإبل والبقر والغنم ما لا عصى""".‎ 

مثل هذا الانتصار بالنسبة للخلافة» بداية النهاية للوجود السلجوقي في 
العراق» وبدت الخلافة الطرف الأقوى فهي الأكثر تنظيماء كوا تخضع لقيادة واحدة 
متمغلة بشخص الخليفة والذي آثر أن يكون في قلب المعركة على رأس قواته 
العسكرية بينما السلاجقة مشتتين ومتنافسين فيما بيهم والأوضح هدفاء فههمدف 
الخليفة المقنفي لأمر الله واضح وهو التخلص من النفوذ السلجوقي في العراق» وتحرير 
الخلافة من هيمنتهم» وبصف العماد الأصفهان حالة الخلافة بعد هذه المعركة :"وللا 
تمت على أولئك القوم في أملهم الخيبة وتملكتهم من جانب أمير المؤمنين الميبة"'. 

أما السلطان محمد فقد أدرك أن هذه الخطوة قد جعلت الخلافة أكثنر قوة 
وثقةء وأا كشفت حالة الوهن والضعف الذي يعان منه ايت السلجوقي» وهذاما 
جعله يعاتب الأمراء المنهزمين بقوله :"كسرتم ناموسكم وأتلفتهم أنفسكم وأهلكتم 
الت ركمان""". 

بعد المزيعة التي مني ها السلاجقة في موقعة بكمزاء حاول مسعود البلالي أن 
يعيد الكرة مرة أخرى عندما توجه إلى واسط في شعبان سنة (۹٤١ه‏ تشرين أول 
٤‏ مم) وفبهاء إلا أن الوزير ابن هبيرة استطاع هزبمة مسعود وإعادة واسسط 
لحظيرة الخلافة العباسية"". ونظراً للجهود التي قام بها الوزير ابن هبيرة وتقديرا 
لمواقفه في مساندة الخلافة من أجل تحرير العراق والخلافة من النفوذ السلجوقي» خلع 
عليه الخليفة "بقميص وعمامة ولقبه سلطان العراق وملك الجيوش "". 

أدرك السلطان محمد بن محمود أن الخليفة المقتفي لأمرا لله ماض فُدماً في 
رک د ا واا شه كرو ارق ر رة نرد ف 
العزم على التوجه إلى بغداد على رأس قواته» واستدعى هذا الغفرض عسكر الموصل» 
ومسعود البلالي من تكريت» وبوصل خبر تحرك السلطان محمد لبغدادء بدا الخليفة 
بالاستعداد لمواجهته "فأخحرج الخليفة سرادقة» واستعرض مع الوزير العسكر في شوال 
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-۹٤٥ه-‏ فکانوا يزيدون على أثنى عشر ألف فارس"". إلا أن خشية السلطان 
محمد من ألدكز الذي كان محتفظاً بالك الصبي أرسلان شاه ابن طغرل جعله يؤجل 
تحر که لبغداد» وتفرقت عساکره کل إلى ولایته"". 

وي سنة ( ٥٤۹‏ ه/٤‏ ١١۱م‏ بدأ الخليفة باتباع سياسته القدمة في ضرب 
الوك والأمراء السلاجقة بعضهم بالبعض الآخر» ففي العام المذكور استجار املك 
سليمان بن السلطان محمد ابن ملكشاه بالخليفة واستأذنه الققدوم إلى بغداد على أثر 
الخلافات التي حدنت بينه وبين الأمراء السلاجقة. وجد الخليفة بالملك سليمان ورقة 
رابحة يستخدمها لضرب السلطان محمد وأشغاله مرحلا عن التفكير بالتوجه إلى 
بغداد» ووافق الخليفة على قدوم الملك سليمان بعد أن بعث الأخير زوجته وابنه 
كرهائن لدى الخليفة» ووصل الملك سليمان إلى بغداد "ومعه عسكر خفيف يبلغون 
ثلانهائة رجل» فخرج ولد الوزير ابن هبيرة لتلقبه ومعه قاضي القضاة والنقييان وم 
يترجل له ابن الوزير""". ولم بحفل بوصوله إلى بغداد كما جرت العادة في استقبال 
الملوك والسلاطين السلاجقة""» وأجبر على تقبيل عتبة باب اللوي الذي م يقبلها 
"قبل سليمان سلطان سلجوقي ولا ملك ديلمي"""» ويذكر الحسيني أن املك 
سليمان أصبح يلقب با ملك المستجير عند أهل بغداد. 

أحضر الملك سليمان إلى دار الخلافةء واستقبله الخليفة بمحضور قاضي الققضاة 
والشهود وأعيان العباسيين"» وحلف للخليفة على النصح والموافقة ولزوم الطاعة وأنه 
لا يتعرض إلى العراق بحال فلما حلف خطب له ببغخداد ولقب بألقاب أبيه غياث 
الدنيا والدين وباقي ألقابه» وخلع عليه خلع السلطة"“. وبدا الخليفة بتنفيذ 
منططه»ء عندما جهز السلطان سليمان شاه بثلاتنة آلاف فارس» وجعل الأمير قويدان 
صاخب الخحلة حاجيا له» وشرف الدين الخراساني وزيره» وسار الخليفة مع المجيش 
إلى حلوان"“» والتحق ملكشاه بن محمود بالسلطان سليمان وبصحبته ألفا فارس» 
فجعله الخليفة ولي عهد السلطان سليمان. كما انضم هذا الحلف ألدكزء وبذل هم 


۸ نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني ۷١٤٠ه‏ 
الخليفة المال والسلاح» ثم عاد إلى بغدادء وعلى الرغم ممن أن هدف الحملة العسكري 
يتحقق» إذ هزم جيش السلطان سليمان. وعاد جند الخلافة إلى بغداد في حالة يرثشى 
ها" إلا أن الخلافة حققت مكاسب سياسية من هذه الجولة أهههاء بروز دور 
الخلافة احوري في تحريك الصراع من خلال تجميع خيوطه في بغخدادء فقد ابت 
الخليفة المغنفي لأمر الله مقدرة فائقة في استغلال الخلافات السلجوقية» واستقطاب 
الملوك والأمراء السلاجقة المناوئين للسلطان محمد. كالسلطان سليمان شاه وملكشاه» 
وألد كز وزجهم في صراعه مع السلطان محمد» كما أن الطريقة التي تم مما استقبال 
سليمان شاه» ثم تجهيزه بالجيش وتعيين حاجب ووزير له من قبل القنفي لأمر الله 
تبين ما وصلت إليه الخلافة من نفوذ وقوة بحيث وصل الأمر بفرض وزير على سالطان 
سلجوقي» وهذا ما م يحدث منذ دخول البويهيين للعراق. 

إزاء هذه التطورات بدأ السلطان محمد بالاستعداد للتوجه على بغداد 
لإعادقا لدائرة النفوذ السلجوقي» وتحجيم دور الخليفة الذي استطاع الاستقلال 
بالعراق رافضاً الخطبة لأي من الملوك السلاجقةء باستفناء السلطان سنجرء وأرسل إلى 
حليفه قطب الدين مودود صاحب الموصل» ونائبه فيها زين الدين علي كوجك 
للانضمام إلله» وتوجۈه سنة (١١«ه/١١١ام)»‏ من مذان قاصداً 


بغداد“. 


وبوصول خبر تحرك السلطان محمد لبغدادء بدأ الخليفة بالاستعداد لمواجهته 
والدفاع عن المدينةء وتدل الاستعدادات التي انخذها الخليفة ووزيره ابن هبيرةء ممما 
كانا يستعدان للدخول في مواجهة شاملة وحاسمة مع السلاجقة» وهذا مايفهمم من 
قول العماد الأصفهان: "وكان من حزم الخليفة أنه مذ توفي السلطان مسعود» ونفي 
مسعود الخادم البلالي من بغداد» أوعز بإاعداد الذخائر وادخحار العدد والاستظهار 
بشغل صناع السلاح وكانت حجارة المنجنيق معوزة» فأحضر منها ألوفاً صارت 
محرزة. وأمر ببناء المراكب المقاتلة» والسفن فرعن -نزلن- في دجلة راسيات كالرعن 
-كالجبل الطويل”“-. ويصف الحسيني استعدادات الخليفة بقوله : "واستعد الإمام 
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المقتفي لأمر الله للحصار» وأدخل إلى بغداد من الميرء والعلوفات» والأغنام والأبقار 
ما يقيم يما وبمن فيها من العسكر» وبذل الأموال واجتمعت العساكر إليه من كل 
مكان» حتى صار من العساكر ما م يعهد مثلها مجتمعه ببغخداد""“. ثم أحذ الخليففة 
والوزير ابن هبيرة بتنظيم شؤون بغدادء وبناء الاستحكامات لواجهة الحصار "واهتم 
الخليفة وعون الدين ابن هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن وقطع الجسر -الذي يصل 
بين شطري بغداد- وجعل الجميع تحت التاج ونودي منتصصف الحرم سلة اثنتين 
وسين أن لا يقيم أحد بالجانب الغريي... ونقلت الأموال إلى حرم دار الخلافة» 
وخرب الخليفة قصر عيسى والمربعة والقرية المستجدة والنجمي""“» "وحكى زجاج 
الخاص أنه عمل في هذه النوبة فانية عشر ألف قارورة للنفط سوي ما كان عندهم 
من بقايا نوبة تكريت 

ومح الخليفة للوعاظ بالجلوس لإلقاء مواعظهم على الناس وبث الحماس 
فيهم» للتصدي للسلاجقة"“. وبذلك استكمل الخليفة المغنفي لأمر الله ووزيره ابن 
هبيرة استعدادامم» والتي تجعلهم قادرين على تحمل حصار طويل الأمد. 

وصلت قوات السلطان محمد لبغداد وبدأت محاصرقاء وعلى مايبدو أن 
التحصينات والاستعدادات التي شاهدها الساطان محمد جعلته يعتقد أن الحل 
العسكري لن يكون سهلاء فأظهر للخليفة "أنه عبد الطاعة» وأنه ليس له مقصود 
إعجيئه إلى بغداد إلا أن يعود عنها ... وهو أن يذكر امه على المنابر تلو اسم أمير 
المؤمنين"'". إلا أن الخليفة رفض طلب الساطان كما رفض استقبال رسله» ورد 
عليهم : "فإنكم لو أردق الإجال لقدمتم الإرسال والآن إن استرجعتم ورجعتم ورأى 
الورى منكم الندم على ما فعلتم فهنالك نسمع الرسائل» ونقبل الوسائل"“. 
وبذلك رفض الخليفة تقديم أي تنازل للقوات السلجوقية. 

بدأ المقنفي لأمر الله ووزيره ابن هبيرة في معالجة أمر الحصار باتججاهين : 
الأول» مقاومة الجيش السلجوقي من خلال الاستعدادات التي ذكرناهاء وفتح باب 
التطوع لأهل بغداد» فأثبت فتياها مقدرة فائقة في التصدي للمحاصرين" وكان أمير 


(AN 


ه٠٤١۲۷ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ ٠ 


المؤمنين أمر صبيان بغداد يعبرون إليهم بالمققاليع وزراقات النار فيردون الفمسكر 
الكثير» ويتلقون النشاب بيازر(دروع) صوف"“. واستفمر الخليفة في هذا الحصار 
العيارين» فقد ذكر ابن الجوزي :"وني ليلة السبت: خرج رجل من العبارين يقال له 
أبو الحسين العيار» فأحذ معه جاعة من الرجالة والشطار ونزل من السور وكبس 
طوالع العسكرء ومنهم قوم نيام وانتهبهم ووقعت الصيحة فافزموا وعاد الرجالة إلى 


الباب"““. 


ولاإدراك الخليفة ووزيره اإبن هبيرة أن أمر الحصار قديطول» قاموا 
ياجراءات اقتصادية تضمن عدم نفوق أسواق بغداد من السلع والمواد الغذائية» 
وأظهر ابن هبيرة عبقرية نادرة في هذا الجال يقول ابن الأثير :"وكانت الغلات ببغخداد 
كنيرة لأن الوزير كان يفرقها بالجند عوض الدنانير ليبيعوما فلم تزل الأسعار عندهم 
رخيصة"“» ويضيف العماد الأصفهاني في هذا المعنى : "ولا طال الحصار وتققادى 
الانتصار» وخاف الخليفة الغلاءء ففتح الاهراء واقصر للأجناد في الأعطيات على 
تفريق التمور فيهم والغفلات» وأحذوها واحتاجوا إلى أنافما في النفقات فرموها في 
الأسواق» وباعوها في الدينار فخمد بذلك استعار نار الأسعارء وما زاد السعر في 
الأقوات» ولا غلى مطعوم في وقت من الأوقات"”. 

أما الاتجاه الآخر الذي عمل عليه الخليفة واإبن هبيرة لإافشال الحصار فهو 
الإيقاع بالأمراء الحاصرين لبغداد وزرع عدم النقة بينهم "وكان الوزير عون الدين 
جى بن هبيرة يراسل الأمراء السلطانية في السرء وينفذ إليهم التحف والمنح والدنانير 
ويظهر هم أن هذه عن العلوفة التي يجب إنفاذها فم" “. وأحذ يذكرهم بوجوب 
طاعة أمير المؤمنين ويخوفهم معاندته» التي تفضي على سخط الله ويطلب منهم 
مناصحة السلطان» وعدم الجاهرة بعصيان أمير المؤمنين» والتعرض لبغداد "دار الحلافة 
ومقر الأئمة الأطهار من أهل بيست رسول الله عل" . ثم أحذ يمهم إذا ما أقنعوا 
السلطان بفك الحصار والعودة إلى #مذان "وإذا خاطبتموه بخطاب -يفضي إلى رحيله 
عن بغداد في هذه المرة إلى أن يتيقن أمير المؤمنين حسن رأيه في الخدمة. وحينفذ يبلغ 
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مراده» ويسعفه بمطلوبه» حل ذلك عند أمير المؤمنين منكم أحسن محل وعند الله - 
سبحانه وتعالی- اوی مز لة"“. 

أمرت مراسلات ابن هبيرة» بض النجاح في خلخلة التحالف إذ 'وققع 
الاستشعار بين محمد شاه» وكوجك فخاف كل واحد منهما من صاحبه""“. كما 
وضغط نورالدين زنكي على زين الدين علي كوجك» وعنفه على قال أمر المؤمنينء 
"ففتر وأقصر" ''. 

كما لعب أعوان الخليفة» وعيونه داخل المىسكر السلطان» دوراً بارا في مع 
الحاصرين من اتخاذ خطوة حامة بانجاه شن هجوم شامل على بغخداد» عندما منوهم 
بالاتصال بأعوانمم داخل بغداد» لفتح أبواب سور المدينة» مما أطال الحصار على 
المهاجمين» فنفقت المواد الغذائيةء ودبت الفوضى في المعسكر السلطان '". 

وتظهر براعة الوزير ابن هبيرة» وحنكته السياسية مرة أخرى عندما بدا 
يعمل على ضرب السلطان محمد ني عقر داره» فقد بعث إلى الأتاببك شس الدين 
ألدكز "وحنه على الحركة مع أحد الملكين» ملكشاه» أو أرسلان شاه إلى 
هذان""'". وكان هذا العمل من قبل الوزير بمثابة القفشة الت قصمت ظهر البعيرء 
بالنسبة للسلطان محمد والأمراء الذين معه» وعبر السلطان عن خيبة أمله عندما 
خاطب زين الدين كوجك قائلاً:"قد أحذت بلادي» وأقطعت» وأنت أشرت علي 
بانجيء إلى بغداد""''. فقد استطاع ملكشاه من الاستيلاء على مذان» وقطع خطبة 
السلطان محمد وإعلان نفسه سلطاناً على السلاجقة''. 


فلم يجد السلطان محمد مناصاً من التوجه إلى مذان لإنقاذ عاصمته» بعد 
حصار لبغداد دام ثلاثة شهور' 9 

بعد فشل السلطان محمد لحصار بغداد ببدى وان تلاشضي الأطماع 
السلجوقية في العراق» "وعرفت الأعاجم انه لا مطمع بعدها في بغداد""'')» وژ كد 
ذلك الحسيني أيضاً "وانقطعت بعد ذلك أطماع السلاطين السلجوقية عن 


۰۷ 
بغداد""''. 
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كما عبر عامة بغداد عن ذلك» عندما فوا دار السلطنة في بغداد "وكان 
فيها أموالاً كثيرة. وبوا الأبواب» والأخشابب وأخذوا الأطيار والغزلان"""''. 
ويعد ماح الخليفة لعامة بغداد بنهب وتدمير دار السلطنة ببغدادء إيذانا بنهاية النفوذ 
السلجوقي في العراق» بتدمير أهم رمز هم فيها. 

بعد أن فك السلطان محمد الحصار عن بغداد وعاد إلى مذان خرج الخليفة 
يتفقد سور بغداد "ثم ركب يفتقد السور من أوله إلى آخره وعاد من دجلة يتفقده ثم 
عبر على الجانب الغريي» فنظر أثار الحراب» وماأحرق من الدور» غ عاد مازله 
مسروراً» وأطلق للفقراء مالا كثيرا"''. 

وأخذ بعد ذلك يتفقد مدن العراق وقراه فتوجه إلى مدينة أوانا' ثم 
قصر فر الملك» ورحل بعدها إلى البطائح» م عاد إلى بغداد 
(۳١«ه/۸١٠١م)»‏ وتوجه إلى الأنبار» وعبر الفرات» ثم توجه إلى واسط وتجول 
في أسواقهاء ثم عاد إلى بغداد"''. 

وبذلك يكون الخليفة المغتفي لأمر الله قد استقل بالعراق» وجح في إعادة 
النفوذ الزمني للخلافة وما جولات الخليفة بسواحي العراق» مدنه وقراه إلا تأكيدا 
على تفرده في حکم العراق. 

وعوت السلطان محمد سنة (٤٥٠ه/١١٠١١م)»‏ ومن قبله الساطان 
سنجر (۲١٥٥ه/۷١٠١م)»‏ يكون الخليفة قد تخلص من أقوى رجلين من رجال 
السلاجقة في ذلك الوقت”''. 


۲3¥ * 
ثم عاد سنة 


يقول ابن الأثير واصفاً المقتفي لأمر الله :"وهو أول من استبد بالعراق 
منفرداً عن سلطان يكون معه من أول الديلم إلى الآنء وأول خليفة تمكن من الخلافة 
وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم الماليك على الخلفاء من عهد التصصر 
بال ۸1۲-۸٦١/۲ ٤۸-۲ ٤۷/(‏ م) إلى أن يكون المعتضد بال (۲۸۹- 
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الخاتمة : 

عانت الخلافة العباسية مذ سنة ۲٤١‏ ه/۲٦۸م»‏ من تسلط القوى 
المتغلبة عليها سواء كان ذلك من قبل القادة الأتراك أو فيمابعد من نفوذ البويهيين 
وبعدهم السلاجقة. وقد مثلت فترة تغلب السلاجقة على الخلافة» مرحالة مهمة نظرا 
لقيام السلاطين السلاجقةء بعجريد الخلفاء من كل مظاهر سيادقم الزمنية» وجعلوهم 
حبيسين دار الخلافة» لا تتعدى صلاحياتمم سوى الأمور الدينية. وعندما قام بض 
الخلفاء بالدفاع عن مؤسسة الخلافة حاولين استعادة نفوذهم الزمني تعرضت محارلاقم 
للفشل» نظراً للقوة التي كان يتمتع جا السلاجقةء وكانت نتيجة هذه الحاولات مقتصل 
خليفتين هما المسترشد وابنه الراشد» وبوصول الخليفة المقتنفي لأمرالله لصب الخلافة 
سنة ( ۳۰/5۳۰ ۱۱م)» بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الخلافة العباسيةء إذ 
حققت الخلافة نجاحاً كبيراً في التخلص من النفوذ السلجوقي واستعادة نفوذها 
الزمني» وقد لعبت مجموعة من العوامل في نجاح الخلافة في مسعاها هذاء وكان على 
رأس هذه العوامل وصول الوزير عون الدين بن هبيرة لممصب الوزارة» وذلك سنة 
(٤٤#ه/۹٤١١م)»‏ فقد لعب هذا الوزير دوراً أساسياً في مساندة الخليفة المقتنفي 
لأمر الله في استعادة النفوذ الزمني للخلافة والتخلص من السيطرة السلجوقية على 
العراق. فمن خلال استعراضنا للأدوار التي قام بها هذا الوزيرء يتبين أنه كان ينل بحق 
وزير السيف والقلم» فقد نظم المؤسسة الإدارية للخلافةء كماقاد المجيجوش» وحقق في 
ذلك انتصارات عسكرية مهمة» إلى جانب استشاراته التي قدمها للخليفة» سواء تلمك 
المشورة التي أشار بها على الخليفة في حصار بغداد سنة (۳٤٠ه/۸٤۱۱م)‏ أو تلك 
الإجراءات التي قام ها أثناء حصار بغداد سنة (۲١٠ه۷١١١م)»‏ والتي كان ها 
أبعد الأثر من إفشال الحصار وانسحاب الحاصرين» إن هذا اللموذج من الوزرایى 
كان قد احتفى منذ فاية العصر العباسي الأول» بفعل القوى النغاببة على الخلافة 
سواء كانوا القادة العسكريين أو البهويهيين أو السلاجقة وحل محله كاتباً يدير 
شؤون الخليفة الخاصة. 
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ونستطيع القول» أن الوزير ابن هبيرة بففضل حكمته» وحنكته» استطاع أن 
يعزز لدى الخليفة فكرة مقاومة النفوذ السجلوقي» من خلال آرائه الصائبة. ومبادراته 
الجريئة في محختلف المواقف التي مرت مما الخلافة في صراعها هذاء فققد تحمل هذا الوزير 
العبء الأكبر في هذا الصراع منذ أن وطأت قدماه المؤسسة الإدارية للخلافة» فقد 
قاد جيوش الخلافة وحقق انتصارات مهمة فكان أول جيش يرسله الخليفة لتخليص 
إحدى مدن العراق» وهي الحلة من سيطرة السلاجقة» كان بقيادة الوزير إن هبيرة 
سنة (۷١٤٠ه/۲١٠١١م).‏ ولكن تجلت حكمة وحنكة الوزير ابن هبيرة في 
الإجراءات التي اتخذها أثناء حصار السلطان محمد لبغخدادء سواء الإجراءات 
العسكريةء والاقنصاديةء والسياسية» والتي كان ها أبعد الأنر في هزععة الحاصرين 
وتراجعهم عن بغداد. 

وإدراکاً لأهية الوزير ابن هبيرة فقد أبقاه الخليفة الملستنجد بالله الذي خلف 
والدة المغتفي لأمر الله في منصب الوزارة حقى وفاته سنة (٠٠ه/١۷٠١م)»‏ وقد 
ترك موت الوزير ابن هبيرة قراغ كرا ف اة الإدارية للخلافة» فما أن شغر 
هذا المنصب حت بدأت المؤامرات والدسائس تحاك داحل الإدارة الحلافيية نظراً عدم 


وجود شخصية قوية تسد الفراغ الذي تركه ابن هبيرة. ٠”‏ 
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اللسوامش والتحليقات 
قرية من نواحي بغداد من أعمال الدجيل» وکانت تعرف بدور بني أوقر وقد 
اشتهرت فيما بعد بدور الوزير عون الدين يى بن هبرة. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان » دار صادر» بيروت» د.ت » ج۲» ص ١4۸؛‏ القزويني» آثنار البلاد وأخبار 
العباد » دار صادرء بیروت» ۰۱۰ ص ۳٦۷‏ . 


انظر ترجته في : ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت» 
1ءء ج۹» ص 4۳؛ ابن الدبيثي» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. أو المختصر 
احتاج إليه؛ نحقيق مصطفى جوادء مطبعة المعارف»بغداد. القزويني» آثار البلاد» ص 
۷“؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق احسان عباس»دار 
صادر»بیروت۰ ۱۹۷۷ ص ٤٤-۲۳١‏ ۲؛ ابن الطقطقيء» الفخحري في الآداب 
السلطانية أو تاريخ الدول الإسلامية»دار صادر» دار بیروت»بیروت» ۱۹٦۰‏ » ص 
١-١٠۳؛‏ ابن الفوططيء» تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» 
تحقيتق مصطفى جواد»وزارة النقافة والارشاد القومي»دمشق ۱۹٦۷-۱۹٦۳)‏ ج٤»‏ 
ق» ص 4۸۹؛ الذهي» سر أعلام البلاءءتحقيق شعيب الارناؤوط ومحمد 
العرقسوسي» ج٠‏ ص ٦١٠٤-١٠۳١٤؛‏ اإببن رجب» الذيل على طبقات 
الحنابلة»تحقيق محمد حامد الفقي»مطبعة السنة الحمدية» ج۱ ص ۰١١۲۸۹-۲؛‏ ابن 
العماد الحنبليء شذرات الذهب في أخبار من ذهب المكتب التجاري للطباعة 
وال شرب روت»د.ت» ج٤‏ ص ۱۹۷-۱۹۱. 
Mason,Herbert.(14۷۲).Two Statesmen of Mediaeval‏ 
Islam,”Vizir Ibn  Hubayra(444-<.AH\11۰6-111AD) And‏ 
Caliph an-Nasir li Din Allah”oor-<rYAH\11°۸-‏ 
ل-1YYeAD”Mouton.TheHague.Paris,pp1‏ 

ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص ١۲۳؛‏ ابن رجب الذيل على طبقات 
الحنابلة» ج١»‏ ص ١١۲٠؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٤‏ ق۳» ص 
Mason,Herbert.(14۷۲).Two Statesmen of Mediaeval .141‏ 


Islam,”,po-¥ 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج ۱۸ء ع ۳۷ . جاد الاي ۷ه 


(ئ( 


(9) 


(» 
(¥) 


(N) 


(4) 


)١٩( 


(1۱) 


(5) 


ابن الدبيثي» المستفاد من ذيل تاریخ بغداد» ج۲۱» ص ۱۹۷؛ ابن خلکان» وفيات 
الأعيان» ج٦»‏ ص ١۲۳؛‏ ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب» ج٤»‏ ق ۲» ص 
۹ ؛ ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة» ج۱ ص۱۹۱؛ ابن العماد 
الخبلي» شذرات الذهب» «<f‏ ص 14۹۱. Mason,Herbert.(14۷۲). Two‏ 
Statesmen of Mediaeval Islam,”,pY o-1.‏ 

ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة» ara‏ ص +o‏ ابن الدبيثي» اللمستفاد من 
ذیل تاریخ بغدادء ج۰۲۱ ص ۱۹۷ . 

ابن رجب» الذیل على طبقات النابلة ج٤»‏ ص ۱۹۱ . 

الذهي» سير أعلام النبلایى ج ص “4 

ابن الجوزي» المنعظم في تاريخ الملوك والامم» دراسة ونحقيق محمد عطا ومصطفى عبد 
القادر > راجعه نعیم زرزور › “1A‏ ص “۹+ ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج 
ص ۳1+ ابن الطقطقيء الفخري» ص ۲" 

البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق»مطبعة الموسوعات»مصر,بأعادة طبعه دار الافاق 
الجديدة بیروت) ۰۱۹۸۷ ص٤‏ ۲۰؛ الحسيني» زبدة التواريخ (أخبار الدولة 
السلجوقية)طا١.تصحيح‏ محمد اقبال» لاهور»۱۹۳۳.ط. تحقيق حمدنور 
الدين»مطبعة دار اقراء ص ۲۲٣‏ . 

ابن الججوزي» المنتظم» ج1۸ ص ١۷؛‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص 
۴۳ ؛ الد هبي» سیر» ج۹ ص +٤۲٦‏ ابن رج جب الذيل على طبقات 
الحنابلة ج١‏ ص ١١۲؛‏ الديعاطيء» المستفاد ممن ذيل تاريخ بغداد»حقيق مصطفى 
عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية.» بیروت٤ ۰۱۹٩۹‏ ص .٠۹۷‏ 

الطرطوشي» سراج الملوك خحقيق» > جعفر الييات»رياض الريس 2 للكتصب 
والدشر»د. )۱۹۹۰ ص ۲۲۲. 


ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج٦‏ ص ۲۳۳-۲۳۲ . 


) 


(16( 


)1( 


I» 


(۷) 


(IM) 


(1۹) 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة TY‏ 
ابن الججوزي» المنتظم» ج٥۰۱‏ ص ۰۲۲۲ ۲٤۳‏ ۲۹۰؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۸» 
ص 4۷ ¢ الزهران› نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية(۷٤ ٠-۲‏ ۹( 
مۇسسة الرسالة. بیروت ۰۱۹۸۳۰ ص ۰ 
الشيرازي» سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاةبنحقيق محمد كامل حسن»دار الكتصب 
المصرية»القاهرة) ›۱١۹ ٤۹‏ ص ٣٤ن‏ ° 0 £< TV1۳‏ 
ابن خلدون,» المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر والعجم ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر»ضبط ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة»مراجعة سهيل 
زکار» دار الفككر»بيروت» ج۳ ص ۹۹ ۲؛ وانظر الذهي» تاريخ الإسلام ووفیات 
المشاهير والاعلام نحقيق عمر التدمري»دار الكتاب العربي» بيروت» حواشي سنة 
۹ أحد. الخلافة والدولة في العمصر العباسي»مكتبة الشبابب القاهرة» ۹۷۲ 
ص ۲۹۰۰ . 
ابن الأثير» الکامل» ج۸ ص ۸۳. 


حديثه عانةء بلده مشهورة من أعمال الجزيرة» بين الرقة وهيت وتقع على فر 
الفرات. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص ۷۲. 

ابن الأثيرء الكامل» ج › ص . 

المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الففاطميين الخلفاءحقق المججزء الاول جمال الدين 
الشيالء القفاهرة.۷٦٠۱۹.حقق‏ المجحوء النان و النالث محمد حلمي» 
القفاهرة) ۱۹۷۲۰۱۹۷۱ »ج۲ ص ١۳١٠٠؛‏ وانظر : الذهي» تاريخ الإسلام 
حوادث سنة ٤٥۰‏ ص ۳۲. 

خزانة الروؤس» كانت في دار الخلاقة العباسية ببغخداد» وضعت بها رؤوس الخارجين 
على الخلافة بعد أن تنظف وتوضع في اصفاط من البردى والخيزران» ميخائيل عواد 
خزانة الرؤوس» مجلة الرسالة»جامعة بغداد السنة العاشرة) ۱۹٤۲‏ ع ٤۸٦‏ ص 
. 
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(1) 


(TY) 


(TY) 


)ئ( 


(۳) 


(TD 


(TY) 


(TA) 


الخطيب البغدادي» تاریخ بغخغداد»دار الكتاب العريي»بيروت».د.ت» ج۹ ص ۳ ٤٤؛‏ 
ابن العمران» الأنباء في تاريخ الخلفاءتحقيق» قاسم السامرائي»المعههد اهوللسدي 
للانارالمصرية والبحوث العربيية» لايدن» ٠۱۹۷٠۰‏ ص ۱۹۷؛ ابن الجوزي» اللتظم 
ج ص ۰١-۱٥؛‏ ابن الأثنيرء الكاممهل» a‏ ص 9٩۸۰-٦۸۱؛‏ أبو الفداي 
المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ أبي الفداءءدار المعرفة»بيروت»د.ت ج۲» 
ص ۱۷۸-۹۱۷۷. 

عن علاقة السلاطين السلاجقة بالخلافة العباسية في هذه الفترة. انظر المقابلة» إحياء 
الخلافة العباسية» من سنة ٦۲۲-٠١١١‏ هه رسالة دكتوراه » الجامععمة 
الاردنیة.۱۹۹۹› ص ۹ وما بعدها. 

ابن الجحوزي» الملتظم ج ص o‏ ابسن الأثيرء الكامل» a‏ ص ٤‏ 1- 
©4 البنداري» تاریخ آل سلجوق»› ص .A1‏ 

عن صراع المسترشد بالله مع السلاجقة. انظر : الألوسيء الخليفة الملسترشد بال 
العباسي»مجلة الاستاذ»بغداد ٥‏ ۹۷۸ ص ص 14-٥‏ مقابلة»› إحياء 
الخلافة العباسية» ص .۷٠-٤١۷‏ 

ابن الجوزي»› المنتظم» ج1۷ ص ۳۰٤‏ . 

ابن الأثير» الباهر في الدولة الأتابكية»تحقيق عبد القادر طليمات» دار الكتشب 
الحدينة.القاهرة)۳ ۱۹٦‏ ص ۱. 

ابن کغیر› البداية والنهاية»نحقيق أمد أبر ملجم وأخحرون»دار الكب العلميية» 
بیروت۰ ۰۱۹۹۲ م۰ ج۰۱۲ ص ٤‏ 

عن موت الراشد انظر : ابن حمدون» التمذكرة الحمدونية»مكتبة أجمد الثالث»نسخة 
مصورة في م رکز الوثائق بالجامععة الاردنية»رقم۹؛٦»‏ ق ۱۷۷ب؛ ابن الممجوزي» 
امنتظم ج۷ ص TTT (T1‏ ابن الأنيرء الكامل» a‏ ص ۳1 ابن 


القلانسي» ذيل تاريخ دمشق»نشر امدورز»مكبعة الاإباء السوعیین»بیروت)۹۰۸١١‏ 
ص ۲١٣۹‏ . 


(۹) 


(۳۰) 
(۳1) 


(FY) 


(FY) 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة ۹ 
الفارقى» تاريخ الفارقيء تحقيق عبد الطيف عوض» وزارة النقافة والارشاد 


القومي»القاهرة)۹١1۹‏ ص ١١٠؛‏ ابن واصل» مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب»تحقيق جال الدين الشيال»د.ن» القاهرة۳۰٥۱۹‏ ج٠‏ ص .٦۳‏ 


الفارقي» ص \. 
ابن الجوزي› المنتظم ج۰۱۷ ص 1€ وانظر : الذهي» سر چ ۲> ص ۲ 


ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ٤٦-٥٠؛‏ وانظر ابن الأثنيرء الكامل» ج۹» ص 
١-۲۲؛‏ ابن الكازرون» ختصر التاريخ من اول الزمان الى منتتعهى دولة بني 
العباس» نتحقيق مصطفى جراد مطبعة الحكومة» بغداد» ص ٠١‏ الحسيني» زبدة 
التواریخ» ص ٣۲۲۷-۲۲۹؛‏ البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص .۲٠١‏ 


ابن الجوزي»› المنتظم» “1A‏ ص £ = وانظشر ابن الأثيرء الكامل» ج۰۹ ص 
1ج ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص ۳۰۹+ البنبداري» تاريخ آل سلجوق› 
ص ۲۰٤١‏ . 


ابن الجوزي » المنتظم» ج1۱۸ص .١١١‏ 

ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص ۰۲" . 

ابن الجوزي» المنتظم» ج1۸ ص .٠١‏ 

نفس المصدر والجزء والصفحة. 

البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص .۲٠٤‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج1۸ ص .٠١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج1۸ ص ٦-٦٥١‏ ٦؛‏ الحسيني» زبدة التواريخ» ص .۲٠١‏ 


ابن الممججوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ٩٠؛‏ ابن الأثير» الکامل» ج٩‏ ص ١۲۲-۲؛‏ 
البنداري» تاریخ آل سلجوق»› ص 0f‏ 


ابن الجوزي› المنتظم “1A‏ ص . 


ه٠٤١۲۷ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ ٠ 


(f) 


(6 ٤( 


)٤( 


(f6) 


(f۷) 
(fM) 


(6۹( 


ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص ۷۱؛ ابن الأثير» الکامل» ج۹٩»‏ ص .٠١‏ 


ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص »"١‏ وعن السلطان مسعود. انظر : ابن المجحوزي» 
المنتظم» ج1۸ ص ۸۸؛ الرواندي» راحة الصدور وأية السرور في تاريخ الدولة 
السلجوقيةء نقله للعربية ابراهيم الشواربي وأخرون» دار القلم»د.م» ۱۹٦۰‏ ص 
٥٠-۸١"؛‏ الحسيني» زبدة التواريخ» ص ۷١۲-١٠!؟؛‏ البنداري» تاريخ آل 
سلجوق» ص ۹-۲۰۸١۲؛‏ ابن العبري» تاريخ مختصر الدول المطبعة الكاثوليكية» 
بیروت د.ت» ص ۲۰۸. 

البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص .۲۱١‏ 

حول موت السلطان مسعود. ذكر ابن هبيرة في كتابه الإفصاح : "أنه لماتطاول على 
ا خليفة المقنفي أصحاب مسعود وأسأوا الأدب ولم يكن المجاهرة بالحاربة اتفق الرأي 
الدعاء على مسعود بن محمد شهرأ فابتدا هو -ابن هبيرة- والخليفة سرا كل في 
موضعه يدعو سحر من ليلة تسع وعشرين من جمادى الأول سنة سبع وأربعين 
وخسمائة. واستمر الأمر كل ليلة فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الآحرة 
کان موت مسعود على سريره ل يزد عن الشهر يوما وما نقص يوماء ووصل القصاد 
بذلك من ههمذان إلى بغداد في ستة أيام فأزال الله يده ويد أتباعه عن العراق وأورشا 
أرضهم وديارهم". أبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية تحقيق 
محمد أحهمد» مراجعةحمد مصطفى زيادة, المؤسسةالمصرية العامة للعأليف واللشرء 
القاهرة۰ ۰۱۹٦۲۱۱۹۰٦‏ ج۱ ص ۲۲۳۲. 

الحسيني» زبدة التواریخ» ص .٠٤١١‏ 

ابن اجوزي» المنتظ ج۱۸ ص ٤۸؛‏ أمينء تاريخ العراق» ص .٠١١‏ 

الأمير منكوبرس المسترشدي» أحد أمراء الخليفة المسترشد بالله توجه إلى الشام بعد 
مقتل الخليفة المسترشد بالله وشارك في جهاد الصليبيين في الشام وقد أبلي في 
ذلك بلا حسناء تزوج بنت صاحب دمشق معين الدين انر» ولا خلص العراق للإمام 


($e) 
(9۱) 
(9۲) 
(9) 
(9٩( 


($97 
(97) 
(9۷) 
(9۸) 
)9۹( 
)۰( 
(11) 
(1) 


() 
(٤) 
)1( 


(DD 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة E2‏ 


المقتفي لأمر الله استدعاه من دمشق» وفوض إليه ولاية البصرة» وكان خبيراً بترتيب 
الجيوش وأسباب الحرب؛ الحسيني» زبدة التواريخ» ص .٠٤١‏ 

الحسيني» زبدة التواریخ» ص ۲٤٤١‏ 

البنداري» تاريخ آل سلجوق» ص ۲۱۷. 

ابن حمدون» التذكرة» ج۱۲ ق ۱۹۲؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص .۸٤‏ 

البنداري» تاريخ آل سلجوق» ص ۲۱۷. 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ٤۸؛‏ الجالودي» تطور السلطنة وعلاقنها بالخلافة 
العباسية خلال الععصر السلجوقي» رسالة دكتوراه الجامعة الاردنية)٦۱۹۹»‏ ص 
EET‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج1۸ ص ٥-۸٤‏ ۸؛ الحسيني» زبدة التواريخ» ص .۲٤١‏ 

ابن الجوزي» ج۱۸» ص .۸٩‏ 

المصدر السابق» ص .٠٠‏ 

البنداري» تاریخ آل سلجوق»› ص ۲۱۷-۲۱۰٦‏ 

الصدر السابق» ص .۲٠۱۷-۲۱۰‏ 

البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص ۲۱۷-۲۱٦‏ 

البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص ۲۱۸-۲۱۷؛ أمين» تاريخ العراق» ص .٠١١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم ج۱۸ ص ٤۸؛‏ وانظر: البنداري» تاريخ آل سلجوق» ص 
۲-۹١۲؛‏ القلقشندي» مآثر الأنافة في معام الخلافة» تحقيق عبد الستار أجمد 
فرج»الكويت» وزارة الارشاد٤ ۱۹٦‏ ج۲»› ص ۳۸-۳۷. 

الحسيني» زبدة التواريخ» ص .۲٤۳١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص .٩٩‏ 

الغراف» فر كبير تحت واسط بينها وبين البصرة» على هذا اللهر كورة فيهاقرى 
كثيرة وهي بطائح. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص .۱۹١‏ 

الحسيني» زبدة التواریخ» ج٤٤‏ ؛ انظر : البنداري» تاريخ آل سلجوق» ص ۲۱۸. 


)۷( حسیني»› زبدة التواريخ»› ص f°‏ 
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(A) 


(1۹) 


(۷۰) 


(۷1) 
(VY) 
(VY) 
)ئ(‎ 
(¥) 
(V7) 


(VV) 


(VA) 


(۷4) 


(^۰) 


(^1) 


(AT) 


بكمزا أو بجمزاء قرية تقع على طريق خراسان وتبعد عن بعقوبا نحو فرسخين. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان. ج۱ ص .۲۷١ ۳٤١‏ 

الأحزاب» آية .٠١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج1۸ ص ٦4۷-۹؛‏ الحسيني» زبدة التواريخ» ص -۲٤٠١‏ 
؟؛ ابن الأثير» الكامل» ج٩»‏ ص ٤٤-١٠؛‏ البنداري» تاريخ آل سلجوق »› 
ص ۲۲۰-۲۱۸ 

البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص ۲۲۰. 

امصدر السابق» ص .۲۲١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ۹۷. 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ۹۷. 

المصدر السابق» ص ۹۷. 

المصدر السابق» ص ۹۷. 

ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص ۸٤؛‏ وانظر: ابن الججوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ۲١٠٠؛‏ 
حسنين» سلاجقة ايران والعراق» مكتبة النهمضة المصرية» مطبغة السعادة»مصرء 
۷۰.ص ۱٤۲‏ 

الذهي» ابر في خبر من عبرء تحقيق محمد زغلول» دار الكتب العلمية 
بیروت۰ ۰۱۹۸٥‏ ج۳» ص ۱۳. 

البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص ۲۲۲. 

الحسيني» زبدة التواريخ» ص .٠٠١۳‏ 

ابن الأثيرء» الكامل» ج۹» ص ۸٤-۲۹؛‏ وانظر : ابن الججوزيء» المنتظم ج۱۷ ص 
۹ 


حلوان» تقع في آخر حدود السواد نما يلي الجبجال من بغداد. ياقوت الحمسوي» 
معجم البلدان» ج۲ ص ۲۹۰ . 


(AT) 


(Af) 
(^5) 
(AT) 
(AV) 
(AA) 
(۸٩) 
)۹۰( 
)۱1( 


(۲) 


(A۳) 
)٤( 
)4٥( 
(4) 
(4۷) 
(4۸) 


)44( 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة Yer‏ 


ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص ٩۱۰۷-۱۰؛‏ ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص ۸٤؛‏ 
الحسيني» زبدة التواريخ» ص ١۳١٠۲-١١٠٠؛‏ البنداري » تاريخ آل سلجوق › 
ص ۲۲۲؛ الرواندي» راحة الصدور» ص ١۸-۳۸٤۲؛‏ الجالودي» تطور السلطة. 
ص ۱۳۲. 

ابن الأثير» الكامل» ج٩»‏ ص ١ه.‏ 

البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص ۲۲۸. 

الحسيني» زبدة التواریخ» ص .۲٤١۷‏ 

ابن الأثير» الکامل» ج۹» ص ١ه.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص .١١١‏ 

المصدر السابق» ج1۸ ص ١١١‏ . 

الحسيني» زبدة التواریخ» ص ۷٤۲؛‏ وانظر : ابن خلدون» العبر» ج۳» ص ٠١١‏ . 

البنداري» تاريخ آل سلجوق» ص ۲۳۲؛ وانظر : ابن واصل» مفرج الكروب» 
ج۱ ص ۱۳۲ . 

ابن الجوزي» المنتظم» ج1۸ ص ١١١؛‏ أمينء تاريخ العراق في الصر السلجوقيء 


مطبعة الارشاد» بغداد. ٥٦۱۹ء‏ ص .٠١۲‏ 

المصدر السابق» ج۱۸ ص .١٠١١‏ 

ابن الأثير» الكامل» ج٩»‏ ص .١١‏ 

البنداري» تاريخ آل سلجوق» ص ١۲۳؛‏ الزهران» نفوذ السلاجقة» ص ۲ه. 
الحسيني» زبدة التواريخ» ص .۲٤۸‏ 

المصدر السابق» ص .۲٤۸‏ 

المصدر السابق» ص .۲٤۸‏ 


الملصدر السابق» ص .۲٤۸‏ 


(۰۰) ابن الجوزي»› النتظم» “1A‏ ص ۱۱۷. 
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(۱۰۱) ابن الجوزي» ج۱۸ ص ١۱۱؛‏ وانظر: ابن الأثير» الکامل» ج٩‏ ص ١١-٠ه.‏ 

)٠١١(‏ البنداري تاريخ آل سلجوق» ص ۲۳۳؛ وانظر: أبو الفداء المختصر» ج۲ 
ص ۳۰ . 

.١١١ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص‎ )٠٠۳( 

(6 ۰( البنداري» تاريخ آل سلجوق» ج۱۸ ص .۱١۱۷‏ 

»٩ج‎ » ابن المجوزيء» المنتظ م » ج۱۸ ص ۱۱۷١-۱۱۸؛ ابن الأثير › الكامل‎ )٠٠١( 


ص 04-01؛ البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص 4+ الحسيني» زبدة اللواريخ»› 
ص ١۳‏ ؟؛ الرواندي» راحة الصدور» ص ۸٤۲-١۲۸؛‏ ابن العبري» تاريخ 


الزمان» ص ۱۷۳؛ ابن خلدون» العبر» ج۳ ص ٠١-٠١‏ . 

.۲٣١ البنداري» تاریخ آل سلجوق» ص‎ )٠۰٩( 

.٠٠١۳ الحسيني» زبدة التواريخ» ص‎ )۱٠۷( 

)٠۸(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج1۸ ص ۱۱۷؛ وانظر : البنداري» تاريخ آل سلجوق» 
ص ۲۳٤‏ . 

.٤٠١ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ۱۱۸؛ وانظر: الذهي» سير» ج۲› ص‎ )٠۹( 

)١٠١(‏ أوانا: بلدة من نواحي دجيل بغداد» بينها وبين بغخداد عشرة فراسخ» من جهة 
تکریت. ياقوت الحموي» معجم البلدان ج۱ ص .٤٥١‏ 

. ٠١۸ ابن الجوزيء المنتظم» ج۱۸ ص‎ )١١( 

.٠١٤١ المصدر السابق» ج۱۸ ص‎ )١١( 

. ٠١۷ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص ۱۱۸ ص‎ )۱١۳( 

.1۸ )ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص‎ ۱۱ ٤( 

)١٠٠١(‏ عن هذه الفعرة انظر: مقابلةء إحياء الخلافة العباسية» ص ٠۲١‏ وما بعدها. 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة to‏ 
المصادر والمراجح 
المصادر المخطوطة: 
ابن حمدون» محمد بن الحسن (ت ٥٦۲‏ ه/۱۱۹۹م۵): 
-١‏ التذكرة الحمدونيةء مكتبة أحمد النالث» نسخة مصورة في مركز الوثائق بالجامعة الأردنية» رقم 
۹ 
المصادر المطبوعة: 
ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت ٦۳۰‏ ه/۱۲۳۲م): 
۲- الکامل فی التاریخ» ٩‏ أجزاء دار الکتاب العریی» بیروت» ط٦ء .۱۹٦۸‏ 
۳- الباهر في الدولة الأتابكية. نحقيق عبد القادر أحمد طليمات» دار الكتب الحدينة» الققاهرة» 
طا ۳. 
البنداري» أبو الفتح علي بن محمد (ت ٤ ١/ه ٦٤١‏ ١١م):‏ 
->٤‏ تاريخ دولة آل سلجوق» مطبعة الموسوعات» مصرء أعادة طبعهء دار الآفاق الجديدةء بيروت» 
۷ -. 
ابن الجوزي» عبدالر من بن علي بن محمد (ت ۹۷ ه/ ٠۲١ ١‏ م): 
-٥‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۸٠جزء‏ دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطاء ممصطفى 
عبدالقادر» راجعه وصححه» نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲ ٩٩۱۹۹م.‏ 
الحسیني» صدرالدین أبوالحسن بن ناصر (ت ٦۲۲‏ ه/٣۱۲۲م):‏ 
-٦‏ زبدة التواريخ (أخبار الدولة السلجوقية)» ط۱ تصحیح محمد إقبال» لاهور» ۱۹۳۳ء ط۲» 
تحقيق محمد نور الدين» بيروت» مطبعة دار اقرأً للدشر والتوزیع» .٠۹۸١‏ 
الخطيب البغدادي» الحافظ أبي بكر أحمد بن علي رت ۳٦٤-١۷١٠م):‏ 


۷ تاریخ بغداد ١ ٤‏ جز دار الكتاب العريي» بیروت» (د.ت). 
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-۹١ 


YY 


-۳ 
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ابن خلدون.» عبدالر من بن محمد (ت ۸۰۸ ه/٩ ٤١‏ ۵۱): 


ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكيرء 
ضبط ووضع الحواشي والفهارس» خليل شحادة» مراجعة : سهيل زكار» دارالفکر بیروت» 
ط۱ ۱۹۸۱. 


ابن خلکان» شس الدین» أبو العباس أحمد بن امد رت ۸۱٦ه/۱۲۸۲م)‏ : 


وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ۸ أجزاء تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت»› 


۷ 

ابن الدبيثي» محمد بن سعيد (ت ۰ 1/۴ 
المختصر اخحتاج إليهء تحقيق مصطفى جواد» مطبعة المعارف» بغدادء .٠١۹١۱‏ 
الدمياطي» أحمد بن أيبك الحسامي (ت ۷٤۹٩‏ ه/۸٤۱۳م):‏ 


المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
4 . 


الذهي» س الدين محمد بن عنمان (ت ۸ه / 4V‏ 01( 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق عمر عبدالسلام التدمري» دارالكتاب العريي» 
بیروت» ط۲ .۱۹۹٩‏ 


سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط» وحمد العرقسوسي مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6 


العبر في خبر من عبر» تحقيق محمد زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» ٥۹۸٠م.‏ 
الرواندي» محمد بن علي بن سليمان (ت ۱ ه/٤‏ ۰ 01۲): 


راحة الصدور وأية السرور في تاريخ الدولة السلجوقيةء نقله إلى العربية إبراهيم الشواريي» 
وعبدالمنعم حسنن» وفؤاد الصياد» دار القلم 1۰ . 


ابن رجب اخنبلي عبدالر من بن امد (ت ۲/۸۷۹٥‏ ۵۱۳۹): 


۹ 


¥ 


-۸ 


-۹ 


۹ 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة 3 
ذيل طبقات النابلة» جزءان» نحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة الحمدية, القاهرة 
۲ م. 

أبو شامة» شهاب الدين عبدالر من بن ا"ماعيل المقدسي (ت ٦٦۲‏ ه/۹١١١١م):‏ 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء تحقيق محمد حلمي أجهمد مراجعة محمد 
مصطفى زيادة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والدشر. القاهرة. .٠۹۹۲/۱۹۰٩‏ 


الشيرازيء المؤيد في الدين هبة الله داعي الدعاة رت ٤۷١‏ ه/۷۷١٠م):‏ 


سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاةء تحقيق محمد كامل حسن» دار الكتب المصريةء القاهرةء 
۹م 


الطرطوشي» محمد بن الوليد بن محمد الفهري رت ٥۲۰‏ ه/۹١١١١م):‏ 
سراج الملوك» تحقيق جعفر البيات» رياض الريس للكتب والدشرء دم 0۰. 
ابن الطقطقي» محمد بن علي (ت ۷۰۹ ه/۱۳۰۹م): 


الفخري ي الآداب السلطانية أو تاریخ الدول الإسلامية.» دار صادر» دار بيروت» بيروت»› 


ابن العبري» أبو الفرج غریغورس الملطي (ت ٥‏ Aه/٦۲۸‏ 1): 


تاريخ الزمان» نقله إلى العربية اسحاق ارمله» دار المشرق» ٩۹۸٠م.‏ 


۲ تاریخ ختصر الدول» المطبعة الكاثوليكية,بيروت»د.ت. 


۳ 


£ 


العماد الحنبلي» أبو الفرج عبدالحي (ت۰۸۹١۹ه/۱۹۷۸م)‏ : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المكتب التجاري للطباعة والدشر والتوزيع» بيروت» 
(د.ت). 

ابن العمران» محمد بن علي ( ت۸۰ ه/٤‏ ۱۸ ١م(‏ 


الأنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائي» المعهد اهولندي للآثار المصرية والبحوث 
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0 


-۹ 


۷ 


~۸ 


-۹ 


۰ 


-۹ 


۲ 


العربيةء لایدن» .٠۹۷۰‏ 
ابن الفارقي» امد بن یوسف (ت ۰۸۰ ه/٤۵۱۱۸):‏ 

تاريخ الفارقي» تحقيق عبداللطيف عوض, وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة. ۹٥۹٠م.‏ 
أبو الفداءیء عماد الدین إماعیل (ت ۷۳۲ ه/۱١۱۲۳١م)‏ : 


المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ أي الفداءء ۲م» > أجزاءء دار المعرفة» بيروت 


(د.ت). 


تلخيص ممع الآداب في معجم الألقاب» جزء »٤‏ ق ٤-١‏ تحقيق مصطفى جواد» وزارة 
الفقافة والإرشاد القومي» دمشق .٠١۹٦۷-۱۹٦۳‏ 


القزویني» زکریا بن محمد بن محمد (ت ٦۸۰‏ ه/۵۱۲۸۳): 
آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بیروت»› ۹م 
ابن القلانسي» أبو يعلي حهمزة بن أسد رت ٠٥١‏ ه/١١١١م):‏ 


تاریخ أبى يعلي المعروف بذیل تاریخ دمشق» نشر امدورز» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 
م. 


القلقشندي. أبو العباس أحهمد بن علي (رت ۲۱ ۸ه/۱۸١٤١م):‏ 


مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ٣‏ أجزاء تحقيق عبدالستار أجهمد» فراج» الكويت» وزارة 
الإرشاد. ۹٤‏ ١ھ‏ 


ابن الكازرون» ظهير الدين علي بن محمد البغدادي رت۹۹۷ ه/۲۹۷١م):‏ 


مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس» نحقيق مصطفى جواد» مطعبة 
الحكومة بغدادء ۰ ۱۹۷م. 


ابن کثیر» أبو الفداء الحافظ رت ١۳۷۲/۵۷۷٤‏ م: 


البداية والنهايةء ۸ مجلدات» تحقيق أحمد أبو ملحم» وعلي نجيب عطوي» وفؤاد السيد» 


الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسية - د. معن المقابلة ۳44 
ومهدي ناصر الدين» وعلي عبدالستار» دار الكتب العلمية» دار الفکر» بیروت»› ۱۹۹۲م. 
ابن واصل» جال الدین محمد بن سام رت ٦۹۷‏ ه/۱۲۹۷م): 
۳- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق جال الدين الشيال» القاهرة» ۳٥۹٠م.‏ 
ياقوت الحموي» شهاب الدین بو عبدالله رت ۹۲۰ه/۵۱۲۲۸: 


£ معجم البلدان» ° أجزای دار صادر» بیروت» (د.ت). 


أمد . محمد حلمي: 
-١‏ الخلافة والدولة في العصر العباسي» مكنبة الشباب» القاهرة» ط۲» ۱۹۷۲. 
أمين» حسين : 
۲- تاريخ العراق في العصر السلجوقي» مطبعة الإرشاد» بغداد» ٥٦۱۹م.‏ 
الجالودي» عليان: 
۴۳- تطور السلطنة وعلاقتها بالخلافة العباسية خلال العصر السلجوقي ( 0۹-44۷ ھ| 0 1- 
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